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 نجـيــــم أوحــــادوش :  من إعداد الإمــام
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ن مَّ  .( 70 : سراء الإ )  ﴾م 

  
ُ
لُ عليه أن التفضيلَ إنما كان بالعقلِ الذي هو عُمدة ي متعلق التكريم: والصحيح الذي يُعوَّ

ي المالكي ف  قال الإمام القرطب 
ي ) التكليف، وبه يُعرَفُ الله، ويُفهَمُ كلامُه.   ( تفسير القرطب 

ي  »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،وعن عبيدالله بن مِحْصَنٍ قال
 
ا ف

ً
 منكم آمن

 
ن أصبح ي م 

 
 ف
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ُّ
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َّ
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َ
ك
 
، ف ه  مذي)  «يوم   .( أخرجه الير

 
 سلام  خوة ال إ
 إ

 
ما ك أبرز  من  الإ رَّ ن  به   م الله 

َ
وف  نسان 
َّ
مخلوقاتهض سائر  على  به  والمضار،    العقل،  : له  المنافع  بير   به  يمير   الذي 

ي سْ كمال لايُ وسيلة   وهو  والمصالح والمفاسد،
 أ تغب  عنها طرفة عير  ف 

 
 كما قال المُ   .ين والدنيامور الد

َ
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َ
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 : ب 

م  
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  العقلاء قيمة ملِ وقد عَ 

ْ
 : له، فقال عبيد اللهالعقل وفض

  
 
د ع 
 
لٌ ب

 
ج ي  ر   

ون 
ُ
ا أ لم 

 
ق ع 
 
 ال
 
ن ا م 

ً بر 
 
لَّ خ

 
ج  و 

َّ
ز
 
  ع

ه
ان  ب اللَّ

يم   
 
ي الدنيا )  .ال   ( 32-1العقل وفضله  - ابن أب 

   فعر  أن يَ   وإذا أراد العبد 
َ
 ف
ْ
 الله عليه بهذه المِ   لَ ض

َّ
 لِ فلينظر إلى من سُ   ةن

 
  شياءُ بها كالمجانير  وأصحاب الآفات العقلية، وال

 
ُ
 اللهما حمد ستوجب دوْ يَ  ا مَّ مِ  ضدادها،أعرف بت

ُ
 .عمهكره على نِ  وش

 
 خوة الاسلام  إ

ا، ورفع شإ الإسلام بالعقل    عنبر إلقد      مظاهرُ   سلامي بالعقلهتمام الإ ولهذا الإ  ،نه وأعلى مكانتهأعتناء كبير
ُ
ة أسوق  كثير

 : منها ما يلىي 
 جَّ وَ رع مُ ـوخطاب الش  ناط التكليف،هو مَ   ن العقل عباد الله،إ  -1

 
ه لى العاقل دون  إ  ه ي الله عنها   .غير

عن عائشة رض 
 »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،قالت

 
ع الق ف 

 ر 
َ
 ل

 
 وعن الغ

َ
 يستيقظ

ائم  حن َّ
َّ
: عن الن  عن ثلاثة 

 م 
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 وعن المجنون  لام  حن َّ

م  حتل 
 
 
فيق

 
 ي
ي صحيحه  أخرجه ابن حبان)  «حن َّ

 . ( ف 
عية والقاعدة  الله ما و  : الشر

 
ذ
 
 .جبو   قط ما هب س  إذا أخ

ة    -2  رَ ما وَ كير
َ
وقيمته مثل عبارات  د العقل ودوره  تتحدث عن  ي 

البر الآيات  ي كتاب الله من 
 ﴿:  ف 
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ُ
ل ق 
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ُ
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ي ذلك ق

 
 ذي ح  ل    مٌ س  هل ف

 
ي  ﴾رج

...والبر

 .تكررت عشـرات المرات 
 .دح والثناءجاء دائما بصيغة المَ   لاحظ أن إعمال العقليتدبر آيات الكتاب العزيز يُ ومن 
   طريقا إلى معرفة خالقه وذلك عي    إن الإسلام جعل العقل  -3

َّ
 الت

َّ
ي آيات الله الش  أملفكر والت

ي قوله    رعيةـسواء ف 
كما ف 

 ﴿: تعالى
َ
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َ
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ه
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ند  غ  (82: النساء )  ﴾ع 

 
 
ي آيات الك

 ن وما أوْ وْ أو ف 
َ
   دع

َّ
ء له    الة على وحدانيته وعظمته وجلاله،الله فيه من عجائب المصنوعات، الد ي

ي كل شر
وف 

  آية
ُ
   .نه الواحدأل على تد

ي ﴿: قال تعالى  
 
ا ف

 
اذ وا م  ر 

ُ
ل  انظ
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ؤ
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َّ
م  ل

و 
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ر  ع

 
ذ
ُّ
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ات

 
ي
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ن 
 
غ
 
ا ت م  ضِ و  ر 

  
الأ ات  و 

او  م   . ( 101: يونس)  ﴾السَّ
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ي 
ي ف 
 : جوهرة التوحيد  قال اللقاب 

ـل   ق 
 
ت
 
ـمَّ ان

 
 ث
 
ك س 

 
ف
 
 ن
َ
لى  إ 

ر 
ُ
ظ
 
ان
 
ـي   ف ـل 

 
ف ــمَّ السُّ

 
لـوِيِّ ث الـم  الع  ع 

 
ل  ل 
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ن ه  ص   ب 

 
د ج 

 
ـم  ت

َ
ك ح 

 
يـع  ال د 

 
م    ب

 
ـد ـع 

 
ـيـل  ال ل 

 
ـه  قـام  د  ب 

 
ـن  لك 

 ئِ سُ 
 
أ ي الله عنها-نا عائشة  م  لت 

ته مِن رسولِ اِلله    عن  -رض 
 
ءٍ رأ ي

 ثمَّ قالتصلى الله عليه وسلمأعجَبِ شر
ْ
ت
َ
ت
 
 مِن  :  ، فسك

 
ا كان ليلة مَّ

 
ل

يالىي قال
َّ
ي »  : الل

ِّ
 لرنَ
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ه
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رِين 
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ُ
ت
ْ
ل
ُ
ك  : ق حِب  ما سرَّ

 
رْبَك وأ

ُ
حِب  ق

ُ َ
ي لَ

ر ثمَّ   : قالت  ،واِلله إب   فقام فتطهَّ
ي 
ّ

ه : قالت  ،رَهجْ فلم يزَلْ يبكي حبرَّ بَلَّ حِ   : قالت  ،قام يُصَلى
َ
ثمَّ بك فلم يزَلْ   : قالت    ،ثمَّ بك فلم يزَلْ يبكي حبرَّ بَلَّ لِحيت

   ،يبكي حبرَّ بَلَّ الَرضَ 
َ
ه  بِ   جاءَ ف

ُ
ا رآه يبكي قاللال  يُؤذِن لاةِ فلمَّ م وما    : بالصَّ

َّ
ر اُلله لك ما تقد

َ
بكي وقد غف

َ
يا رسولَ اِلله لِمَ ت

قال ر؟ 
َّ
ا شكورًا » :  تأخ

ً
عبد  

 
أكون فيها  ،أفلا  ر  

ه
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و  م  ها 190 : آل عمران)  ﴾السَّ
َّ
 كل
َ
ي صحيحه)  «( الآية

 .( أخرجه ابن حبان ف 
 إدعوته إلى    سلام بالعقل أيضا من مظاهر اهتمام الإ   -4

 
 باع الحُ ت

َ
وترك التعصب والتقليد   والهوى، ذ الجهل  بْ جة، ون

   الَعمى، والخرافات والَوهام، لَنها آفات
ُ
 عَ ت

 
 ط

َ
ركير  الذين ـالله تعالى المش   مَّ ل العقل عن وظيفته المنوطة به، وقد ذ

 عَ 
َّ
 ط

َّ
 لوا عقولهم وقل

 
ي الش

 ـدوا آباءهم ف 
َّ
ا  ﴿  : لال، فقال سبحانهرك والض وا م  ع  ب 

َّ
م  ات
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َ
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ُ
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 آب
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ف
 
ل
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ا أ  .( 170 : البقرة)  ﴾م 
 
 
 وق

ٌ
  بيح

ُ
 بمن أ
 
ي  ع   ط 

 
ء  ش ي

  معة يستض 
 
 طف  بها أن ي

 
 ئ

 
ي الظ

 
 ها ويمشَي ف

 
 . إبليس( تلبيس  - ابن الجوزي)  مةل

 »  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    : وعن حذيفة بن اليمان قال
 
ن  تقولون إن أحس 

ً
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ا وإن ظلموا ظ

َّ
 ن

َ
منا  ل

 
 
ن كم إن أحس  نوا أنفس 
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َّ
هيب )   «الن غيب والير ي الير

رواه المنذري ف 
 .( صحيح أو حسن أو ما قاربــهما إسناده : وقال
يُ إ  -5 العقل   عْ ن 

 
الك إحدى   تي  
ّ
 ل

َ
ن ي 

البر الخمس   صَّ يات 
َّ
الش  ـت 

 
 رائع ك
 
وجوبل على  حِ   ها  عليه،   المحافظة 

ْ
 ف
 
ا ي  س  حِ ه  ظ

 بالإ ا  ي  س  حِ   عنويا،ومَ 
 
 ل ما يُ بتعاد عن ك

َ
 ؤ
 
 إي إلى  د

َّ
 رات والمُ كِ سْ ر به من المُ رَ  ـلحاق الض

 
 حرمة  رات المُ خد

ُ
ي ت
 والبر

َ
ب العقل ي  غ

 
ُ
 عَ وت

ُ
 طله، وربما ت
َ
 ؤ
 
سٌ  ﴿قال تعالى:    .ي إلى دماره وزوالهد

 
م  رِج

 
لا
 
ٱلأز  و 

 
اب ٱلأنص  سِ   و 

 
ي م 
 
ٱل ر  و  م 

 
خ
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َّ
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ُ
ك
ه
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َ
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وه ب  ن 

 
ت
 
ٱج
 
ف نِ  ٰـ

 
ط ي 

َّ
ٱلش ل  

م 
 
 ع
 
رِ مّن م 

 
خ
 
ٱل   

 
اء ف

 
ض
 
غ ب 
 
ٱل و   

 
ة او 

 
د ع 
 
ٱل م  

ُ
ك
 
ن
 
ي
 
ب ع   وق 

 
ي ن 

َ
أ  
 
ن ٰـ

 
ط ي 

َّ
لش
 
 
ون

 
ه
 
نت م  مُّ

 
ت
 
ن
َ
ل  أ

 
ه
 
وٰة  ف

َ
ل نِ ٱلصَّ

 
ع   و 

ه
رِ ٱللَّ

 
ك ن ذ 

 
م  ع

ُ
ك
َّ
د ص 

 
ي ِ و  سِ 

 
ي م 
 
ٱل  . ( 91-90 : المائدة)  ﴾و 

ي الله عنهما قال
ي : وعن ابن عمر رض  لُّ »: صلى الله عليه وسلمقال النب 

ُ
يا  ك

 
ن
ُّ
ي الد

 
ر  ف م 

 
 الخ

 
ِب

 
ن سَر رامٌ، وم 

 
رٍ ح ك 

س  لُّ م 
ُ
رٌ، وك م 

 
رٍ خ ك 

س  م 
ة  
ر  ي الآخ 

 
ها ف

 
بــ  
 

سَِ
 
م  ي

َ
، ل ب 

 
ت
 
م  ي

َ
ها ل

 
ن م 
 
د
 
 وهو ي

 
مات

 
 . ( صحيح مسلم)  «ف

 أما حِ 
ْ
البُ فمِ   ،ظ العقل معنويا ف   الفكرية المنحرفة، والتيارات    والعقائد الفاسدة،  لة،ضِ المذاهب المُ   عد عنن خلال 

 والبيئة المُ 
 
الَ:    .فقاء السوءبتعاد عن رُ ثة، والإ وَّ ل

َ
َّ صلى الله عليه وسلم ق ي ب ِ

َّ
ن الن

 
ي  أ شعَر 

َ
ي موش الَ ب 

 
حِ،  »عن أ ال 

يسِ الصَّ ل 
 
ل  الج

 
ث ما م 

َّ
إن
، وإمَّ 

 
ك
 
ي ذ 
 
ح
 
 ي
 
ا أن : إمَّ ك 

س   الم 
ل  حام 

 
، ف ِ بر خِ الك  ، وناف  ك 

س  ل  الم  حام 
َ
، ك ء 

و  يسِ السَّ ل 
 
ج
 
 وال

 
د ج 

 
 ت
 
ا أن  منه، وإمَّ

 
تاع

 
ب
 
 ت
 
ا أن

 
ً
ة
 
يث ب 

 
ا خ

ً
 رِيح

 
د ج 

 
 ت
 
ا أن ، وإمَّ

 
ك
 
ياب  ث 

 
رِق

 
ح
 
 ي
 
ا أن : إمَّ ِ بر  الك 

 
خ ، وناف 

ً
ة ب  يِّ

 
ا ط

ً
 .( صحيح مسلم)  «منه رِيح

6-   
َ
 من مظاهر اهتمام الدين الإسلامي بالعقل: أنه دعا إلى التعلم، لَن العلم ز
ُ
   اد

ُ
الجسم بالطعام،   وَّ مُ العقول، فكما أن ن

 فإن 
ُ
نة بشهادة الله عز وجل، والملائكة المُ وقد رفع الله أهل العلم، فكانت شهادتهم مُ  العقل بالعلم، وَّ مُ ن ، قير كرمير 

م   ﴿  : قال تعالى
 
ل ع 
 
و ال

ُ
ول
ُ
أ  و 
 
ة
َ
ك ئ 

 
ل م 

 
ال و  و 

 
 ه

َّ
ل  إ 

 
ه
َ
ل  إ 

 
 ل
 
ه
َّ
ن
َ
  أ
ه
 اللَّ

 
د ه 

 
يم  ش ك 

 
ح
 
 ال
 
زِيز ع 

 
و  ال

 
 ه

َّ
ل  إ 

 
ه
َ
ل  إ 

 
ط  ل

س  ق 
 
ال مًا ب  ائ 

 
آل )   ﴾ق

  . ( 18 : عمران
 عْ وبَ 

ُ
ي أن نجعل منه مصدرا للتشفإنه لابُ   ،د

ريــــع، أو نجعله حاكـما  ـد من التأكيد على أن رفع الإسلام لمكانة العقل لا يعب 
 عليه، يَ 
ْ
 در  منه ما يُ   بلُ ق

 
 رْ ه، ويَ ك

ُ
 ستوعبُ ما لا يَ   ـضُ ف

 
 نما يُ إين  ه، فالد

ُ
ع لا بالعقل، عِ   ؤخذ  أن يقع  أا بلم  بالشر

 
نه لا يمكن أبدا

ع والعقل السليم    .تناقض بير  الشر
ي عن عَ  ي الله عنه قال  لِىي

 :  رض 
ِّ
 لو كان الد

 
 بالرأي لكان أسفل  الخ

 
 بالم  ين

َ
 رسول  الله   س  فِّ أولى

 
، وقد رأيت

 
حِ من أعلاه

 
ه

 صلَ
 
 الله  عليه وسلم ي

 
 علَ ظاهرِ خ

 
يه  مسح

َّ
 ( أخرجه أبو داود)  ف

اض على  إن الإ  مُ ـحكام الشأعير إبليس إلا من هذا الإ   ،بير  مُ   صادمتها للمعقول ضلال  ريعة بدعوى    تجاه، وما غواية 
 ستبِ متنع عن السجود لآدم، مُ إحيث  

 
ي من نار وخلقته من  أقائلا    ا برأيه،د

 نا خير منه خلقتب 
ْ
، فان  طير 

َّ
رتبته ن مَ مِ   حط

،   العالية إلى أسفل السافلير 
 
 .ينفكانت اللعنة عليه إلى يوم الد
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   لُ أوَّ   :قال ابن عباس
 
   إبليسُ   سَ من قا

 
 يء مِ ـين بشفأخطأ القياس، فمن قاس الد

َ
تفسير (  .رنه الله مع إبليسن رأيه ق

 )البغوي
ي من قدرة على الفهم والإ درك كل الحقائق مَ يها الناس محدود الطاقات، لا يستطيع أن يُ أن العقل إ

ستيعاب، هما أوبر
  ك الحكمة،در  متثال، حبر ولو لم يُ رع هو الإ ـذا فإن دوره مع الشولِ 

ُ
، وبِ فهو مع وحي الله وه ك وحي الله داه بصير ير

 
ُ
  داه أعمى،وه

 
، قضت حكمته ورحمته أن يُ ا علِ مَّ ول    م الله تعالى هذا كله وهو العليم الخبير

َ  ل الرسل،رسِ ويُ  ل الكتب،ي 
 وقطعا لِ  وعصمة من المهالك، هداية للعباد،

ْ
 إذر، عُ ل

ْ
  :ة لَحد بعد بيانه، كما قال عز وجلجَّ لا حُ  ذ

ي  ﴿
 

لِّ شَ
ُ
ك  ب 
 اللَّه 

َّ
ن  إ 

 
ون

 
ق
َّ
ت
 
ا ي م  م 

 
ه
َ
يرِّ   ل

ب 
 
 ي
ن َّ
 
م  ح

 
اه
 
د
 
 ه
 
ذ  إ 
 
د ع 
 
مًا ب و 

 
لَّ ق ض 

ي   ل 
 اللَّه 

 
ان
َ
ا ك م  يمٌ و  ل 

 
 (115: التوبة)  ﴾ء  ع

 
  ومن أطرف

َ
 رَ ما ق
ْ
 أ
ُ
ي بيان فضل العلم  ت
ع والوحي -ف   :على العقل هذه المحاورة التالية بينهما -وهو الشر

 ع  
 
 ل

 
 العليم  وع

 م 
 
 ل  العاقل ا  ق

 
 ن ذا الذي م  م    تلفا خ

َ
 نهما قد أ

 
  حرز

َّ
 فا السَِ

 فالع  
 
ه م  ل

 
 غايت

 
رِ والعقل  قال: أنا    قال: أنا أحرزت

 
 فا الرحمن نَي ع

 
 
 ع  فأفصح ال

 
 وقال له م  ل

ً
فصاحا  ب     إ 

َ
 أ
ِّ
 ي

 
ي ف
 
 قانه ا  ر  نا الله ف

َّ
 صفا ت

 
 
 ف

 
 ل   بان

 
 ع  ل

َ
 قل أ
َّ
  ن

 
 ع  ال

 
  م  ل

 
د  سيِّ
 
    ه

 
 ف
 
  ل  بَّ ق

 
 قل رأس ع  ال

 
 ع  ال

 
  م  ل

 
 فا ص  وان

 
 خوة الاسلام  إ

 
َّ
ي كتاب الله  إن الن

 بِ   -عز وجل-اظر ف 
َ
 ت
 
ا من  لٍ م  أ  ، يرى أن كثير

َ
 آيات القرآن ت
ُ
 د

َّ
عَقلقل  ل على قيادة الن

ْ
وتوجيهها له،    ،لِل

ير ٌ ﴿:  مثل قوله عز وجل ب 
يمٌ مُّ ص 

 
و  خ

 
ا ه

 
ذ إ 
 
ة  ف

 
ف
 
ط
ُّ
ن ن  م 

 
اه
 
ن
 
ق
َ
ل
 
ا خ

َّ
ن
َ
 أ
 
ان نس   

 
ر  ال

 
م  ي

َ
ل و 
َ
س     أ

 
ن  و 

ً
ل
 
ث ا م 

 
ن
َ
 ل
 
ب ض     ۖ ـو 

 
ه
 
ق
 
ل
 
ي  خ

ي    ه 
ام  و 

َ
ظ ع 

 
ي ال نر 

 
ح
 
ن ي ال  م 

 
يمٌ ق م 

يمٌ   ر  ل 
 
ق  ع

 
ل
 
لِّ خ

ُ
ك  ب 
و 
 
ه ة  ۖ و 

رَّ ل  م  وَّ
َ
ا أ
 
ه
َ
أ
 
نش
َ
ي أ ذ 

ه
ا ال
 
يه ي 

 
ح
 
ل  ي

 
 (79-77: يس)  ﴾ق

ي الله عنهما قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله  
 عَ بِ   صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس رض 

ْ
 حائلٍ   مٍ ظ

َ
 ، ف
َ
 ف
َّ
 ت
ُ
بيده، فقال يا محمد،   ه

 
 
ي الله هذا بعد ما أرى؟ قال:  حْ يُ أ  »بر

 
 نعم، ي

 
   بعث

 
 الله هذا، ثم ي

 
 ميت
 
 ك

 
 حي  ، ثم ي

 
 يك

 
 دخ  ، ثم ي

ُ
لت «ك نار جهنمل ، في  

 .( رواه الحاكم وصححه)   ( 79-77يس: )  الآيات
 
 


